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  الرحمة مطلع رمضان
 م٢١/٨/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

نحن اليوم في آخر أيام وة جمعاء بقدوم شهر رمضان المبارك، نبارك لكم أيها الإخوة الأحبة وللأمة الإسلامي
وما أروعه من  ،أيام رمضان في بعضها الآخرمن  وفي أول يومٍ ،شهر شعبان بحسب معظم البلاد الإسلامية

  !وتتطهر وتتزكى ا النفوس ،لقلوبوتشتاق إليها ا ،الأرواح اوما أحلاها من خصوصية تنتظره !موسم
جاء في حديث حه السيوطي رحمه االله في جامعه الصغير وعزاه إلى ابن أبي الدنياصحيح صح، عن النبي 
  .)وآخره عتق من النار ،ووسطه مغفرة ،ضان رحمةأول شهر رم(: صلى االله عليه وسلم
  !من النار اتقًه الثالث عرشوع ،ه الثاني مغفرةرشوع ،ه الأول رحمةرشيكون ع ازماني افما أحلى ظرفً

الذي يتفضل و ،الذي يرحم فيه عبادهو ،الذي يغفر فيه لعباده ،االله شهرِ ،ونحن في عتبات هذا الشهر العظيم
  !ما أروع أن نواكب هذه الخصوصيات ،عباده بالعتق من النار فيه على
  !وما أحوجنا إلى الرحمة، فإنه يحلو الحديث عن الرحمة ،أي في معنى الرحمة ،ننا في عتبات الشهر وأولهإأما و
   !ما أحوجنا إلى رحمة االله تبارك وتعالى التي يرحم ا نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا وأجسادناو

  !التي تسري فينا ليرحم بعضنا بعضإلى الرحمة اوما أحوجنا 
رضِ لأارحموا من في ا ،الراحمونَ يرحمهم الرحمن(: أما تذكرون حديث النبي صلى االله عليه وسلم

  ؟)يرحمكُم من في السماءِ
تبارك فهي من معاني إكرام االله  ،اوإنعام امن االله تبارك وتعالى فإا تعني إكرامالرحمة ل نـزحينما تتو

  .لعباده وإحسانه إليهموتعالى 
وهي باستعدادها وسسبحانه الذي قال فهو ،لاستيعاب الكون كله ها صالحةٌعت :  

}ءيكُلَّ ش تعسي وتمحرقال سبحانه لكنه ،لاستيعاب الكون كله وصالحةٌ أي هي مستعدةٌ} و :

}ي ينلَّذا لهأَكتُْبفَس١٥٦ :الأعراف[} تَّقُون[  
وهو القائل  ،أعطى االله سبحانه وتعالى منها لبعض عباده ،المخلوقات الرحمة الواسعة الصالحة لاستيعاب كلِّف

  ]٢١ :العنكبوت[} يعذِّب من يشاء ويرحم من يشاء وإلَِيه تُقْلَبون{: سبحانه
  ]١٤٧: الأنعام[}  يرد بأسْه عنِ الْقَومِ الْمجرِمينرحمة واسعة ولاكُم ذُو رب{: سبحانه وهو القائل

  ]٢٣: العنكبوت[} والَّذين كَفرَوا بآَِيات اللَّه ولقاَئه أُولئَك يئسوا من رحمتي وأُولئَك لهَم عذاَب ألَيم{: هو القائلو
والإنسان  ،لكنه سبحانه وتعالى أكرم ا بعض عباده ،لق كلهملاستيعاب الخَ صالحةًمع كون الرحمة  :اإذً

ا لا  والذي ،فائز الذي ينال رحمة االله تبارك وتعالى رابح من الخاسرينفهو ينال رحمة االله ويفوز.  



٢ 

فبرحمة االله يفوز  ]٦٤ :البقرة[} الخْاَسرِين  فضَْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتهُ لَكُنتُم منفَلَولا{: واقرؤوا قوله تعالى
  .الإنسان ويربح ويفلح

فقد كان يفرح  ،يتناسب مع إظهار العبد للفرحوجود الرحمة و ،ه رحمةوأولُ ،ونحن في أول شهر رمضان
: الىفيفرح بالرحمة وهو يتذكّر قوله تبارك وتع ،لكنه يرى عطاء االله وكرمه ورحمته في موسم الرحمة ،بالمادة

}ونعمجا يمم ريخ ووا هحْفرفَلْي كَفَبذِل هتمحِبرو ٥٨: يونس[} قُلْ بِفضَْلِ اللَّه[  
ظهره في أول شهر رمضان أننا نحول الذي ن العنوان الشعوريو ،اشهر رمضان سلوكي أولِ هذا هو عنوانُ

  .االله وبرحمته إلى الفرح بفضل ،الفرح من الفرح بالمادة اموعة
 ،حتى يغيروا وجهة قلوموقل لهم حتى يفهموا ف ،خاطَب سيدنا محمد صلى االله عليه وسلموالمُ} قُلْ{

  ..ادرشقل لهم مو ،امعلِّقل لهم مو
  .فرح بههذا مما يستحق أن يف }بِفضَْلِ اللَّه وبرِحمته فَبذِلَك فَلْيفرْحوا{

  .ه يجمعون من المادة ويجمعون ويفرحون بالمادة ويستبشرونهم كلَّفقد كانوا عمر }يجمعونهو خير مما {
 فرحٍ ،آخر توجهوا إلى فرحٍ ،تهوأدركوا موطن الفرح ووجه ،لكن أهل الإيمان الذي فهموا عن االله سبحانه

  .بفضل االله وبرحمته
وأنتم  ،وأنتم تصومون الله تبارك وتعالى ،التراويح إظهار الفرح أيها الإخوة وأنتم تتحركون إلى صلاة :اإذً

  ...تنفقون من أموالكم في سبيل االله
لكن عندما  ،عليك أن تخرجها حينما يحول الحولو ،الزكاة فريضة عليكف ،يتوقف عند الزكاةلا  الإنفاقو

ذا وترى توفيق االله تعالى ،كثر من النفقة في شهر رمضانت لفرحاهذا ر ظهِفافرح وأَ ،لك.  
افرح إذا جعل ليلك و ،قك لاجتناب الملاهيوافرح إذا وفّ ،قك للتقوىوافرح إذا وفّ ،قك للقيامافرح إذا وفّ

توجبك أن تكون كما يريد الملحدونو ،إليه اهافرح إذا جن يون على فُوكما يريد المادفضائية  تات مسلسلات
  .على االله لاًمن أن توظّف وقتك هذا من أجل أن يكون إقبا لاًبدو ،ه بقلبك إلى االله سبحانهمن أن تتوج لاًبد

 ،شهر رمضان من بعض الذين في عقولهم سفه وينتظر قدوم ،هاترويشغل بالت ،يشغل الإنسان بالراقصات
  .كلها ليكونوا أمام سفه يقدم إليهم المفاسد

  ؟أين خصوصية رمضان؟ أين خصوصية الطهارة
  !؟للعهر اظرفً ،والتي يرحم فيها عباده ،غفر االله فيها لعبادهالتي يأتكون ليالي شهر رمضان 

  !؟هاترللت اأتكون ظرفً
ه الأدنىإنه الإشغال في حد.  



٣ 

فإننا نصفها في أقل تقدير بأا الشاغل عن  ،ت العالم الإسلاميإذا كنا ننظر إلى هذه الظاهرة التي عمو
عن أا  لاًوفض ،عن أا تشغل عن ذكر االله لاًفضو ،شرعية والمخالفاتا فيها من المنهيات المع فضلاً ،رمضان

  ...ه القلب إلى االلهعن أا تشغل توج لاًوفض ،تشغل عن قراءة القرآن
  .بينكم وبين ربكم لوةًخ اجعلوا هذا الظرف الزمانيّ

  .حنثتيخرج في شهر رمضان كله إلى غار حراء ي كان صلى االله عليه وسلموقد 
  ؟ شبابيا  ين غار حراءأف

أن تدخل  العزلةُ": كما قال الجريري أبو محمد رحمه االلهحراء  ربين الناس في غا متكم وأنتاجعلوا حيا
  .باالله وحده لاًك موصوأن يكون سرب، "كوك في سروألا يزاحم ،الزحام

  .االله وحده كله عباد على أن تكونوا في الشهر ،قبل أن يدخل الشهر عند المغرب في هذا اليوم ،اعزموا
  .يكون لكم رمضان إذا كنتم في هذه النيةف

 ،رمنا من شهر رمضانفإننا نكون قد ح ،وأما إذا كانت العادات في شهر رمضان طاغية على مفهوم العبادة
وقد تموت قبل أن يدركك رمضان القادم تتكررلا  وقد ةتتكرر في العام إلا مرة واحدلا  ت الفرصة التيومر.  
  ]٣٢  :الزخرف[} ورحمةُ ربك خير مما يجمعون{: ال تعالىق

   ]٩ :الزمر[ }خرة ويرجو رحمةَ ربهلآن هو قاَنت آَناَء اللَّيلِ ساجدِا وقاَئما يحذرَ اأَم{: وقال سبحانه
  نرجوها في كل وقت؟ لتيا الرحمةَ ألا نرجو في وقت الرحمة ،وأنتم في وقت الرحمة

}لَمعي ينتَويِ الَّذسلْ يقُلْ هينالَّذو لا  ونونَلمعو ،في المعرفة هيالمصيبة ف ]٩ :الزمر[} يلم الإنسان بربهفي ع، 
لىلم الإنسان بالمادة عوحينما يطغى ع وينتظر فرصة اللهو في رمضان ،لمه بربه تنصرف وجهتهع.  
  .ه ينتظر االله في رمضانفإنأما عبد االله 

  : كما ينقل إلينا القرآن الكريم من أسباب الرحمة الخاصةو
   ::الاستماع للقرآن والإنصات لهالاستماع للقرآن والإنصات له  --١١
هو فالقارئ  ،كه غيرأن يقرأَ }وإذَِا قرُئِ الْقرُآَن{ :أن معنىولا تتوهم  ،حتى وأنت تقرأ القرآن استمع لهف

  .]١٨ :القيامة[} فإَِذَا قرَأْناَه فاَتَّبعِ قرُآَنهَ{: هو القائلف ،اك تاليأو كان غير اكنت تالياالله سواءٌ 
  .فاستمع ،القارئ هو االلهف

  .نصت إلى االله فإنه يقرأأواستمع  اتالي ككان غير أو اتاليأنت  كنتفسواءٌ 
 لأن ،ذين يعلمون من الذين يجهلونحتى يتميز ال ،وهكذا أوردها بصيغة اهول }وإِذَا قرُئِ الْقرُآَن{: قال

  .م فإنه يعلم أن الذي يقرأ هو االلهأما العال ؟من يقرأ: الجاهل يقول
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صتُوا{  ،إذا أردتم الرحمة فاجلسوا بين يدي االله واسمعوا لهف ]٢٠٤  :الأعراف[} لَعلَّكُم ترُحمون فاَستَمعوا لهَ وأنَْ
لسان إنما قراءة قلب وروح وعقل وانضباط  قراءةَ، لا ارآن مراراعزموا في شهر رمضان أن تقرؤوا القو

  ...وامتثال
  كيف تجلس؟ ف امشإذا جالست محتو

  .في الرحمة لاًفإن أنت فعلت هذا ستكون داخ ،ر هذا وأنت تجلس لتسمع من االلهتذكّ
ؤذوُن النبيِ ويقُولُون هو{ ::وقال سبحانهوقال سبحانه  --٢٢ ي ينالَّذ مهنمو  يننمؤلْمل نمؤ يو باِللَّه نمؤ ي رٍ لَكُميخ قُلْ أذُُن أُذُنمحرةٌ و

ُكمنوا منآَم ينلَّذ٦١ :التوبة[} ل[   
لأنه  ،للعالمين ه صلى االله عليه وسلم رحمةًكون ،للذين آمنوا منكم فسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم رحمةٌ

  .رحمة خاصةهي للذين آمنوا التي لكن الرحمة  ،محمل الرحمة للعالَ
  .نرحم فبمحمد صلى االله عليه وسلم ،سبحانه وتعالى أننا بالقرآن نرحمنا أخبروكما 

أنت تجلس بين يدي ف ،)السلام عليك أيها النبي(: دكر هذا وأنت في كل صلاة تقول وأنت في تشهتذكّ
  }ورحمةٌ للَّذين آَمنوا{ :تستمطر بسلامك الرحمةوم تسلّم عليه وتجلس بين يدي محمد صلى االله عليه وسل ،االله

تستغرق و صلى االله عليه وسلم حينما تفنى في حبه ومحمد ،فالقرآن حين تستمع له وتنصت هو سبب رحمة
  .رحمة وأي ،لكسبب رحمة هو في معناه 

   ]٥٦ :الأعراف[} حسنينمن الْمرحمةَ اللَّه قرَِيب إِن { ::وقال سبحانهوقال سبحانه  --٣٣
اادخل في الإحسان ظاهر لاًوحا لاًوقو اسلوكً ،اوباطن.  

والإحسان بمعناه الذي شرحه سيدنا محمد  ،ومحمد صلى االله عليه وسلم سبب رحمة ،فالقرآن سبب رحمة
  .رحمة سببهو  ،)فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،أن تعبد االله كأنك تراه( :بقوله صلى االله عليه وسلم

قال  ،رحمة سبب ،للمخالفات لأمره والاجتناب والامتثالُ ::والطاعة الله سبحانه وتعالى ورسولهوالطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله  --٤٤
  .]١٣٢ :آل عمران[} لَعلَّكُم ترُحمونوأطَيعوا اللَّه والرسولَ {: حانهسب

  ؟في وقت الرحمات كيف تسمح لنفسك أن ترتكب مخالفةًو
  .لهاستمع من االله ورسووانضبط 

  : : وقال سبحانه وتعالىوقال سبحانه وتعالى  --٥٥
ؤمنات بعضهُم أَولياء بعضٍ يأْمرون باِلْمعروف وينهون عنِ { الْمو وننمؤ ْالمكرَِونلا الْمالص ونيمقيوة كاَةالز تُونؤ يو 

َولهسرو اللَّه ونيعطيال و مهمحريس كَأُولئ٧١  :التوبة[} لَّه[  



٥ 

ؤمنون والْمؤمنات بعضهُم أَولياء بعضٍ يأْمرون باِلمْعروف وينهون عنِ { ْالمكرَِونالْم{  
  .جنبها المنكراتومرها بالطاعة وأرها بالمعروف موأسرتك التفت إلى أُ

  .كن إمامهم بالتقوىو ،جنبهم المنكراتومر أصحابك 
لا{ الص ونيمقيووالصلاة أن ت وإقامةُ} ةا مع روحهاجأن تقف بين يدي االله في القيام وأنتو ،د صور 
  .إذا دخلت في الصلاة فاقطع عن قلبك علائق الأغيارف ،بالدنيالا  به موصول
}كاَةالز توُنؤير في إيتاء الزكاة فتدارك نفسك }وقصفإذا كنت ممن ي.  
 لكفى ما يخرج من زكاا فقراءَ ة للبيععدالمُ خرجت فقط زكاة الأراضي مدينة حلب وحدها لو أُفي اليومو
  .سورية
وقد أصدرت دائرة الإفتاء في حلب فتوى بأن إخراج صلة لها بالواقع، لا  ند إلى فتاوىهناك بعض من يستو

يلتفت لا  حتى ،على المسلم في كل سنة بواج )ة لبيععدبما فيها الأرض التي هي م(الزكاة على كل الممتلكات 
  .قاويل قد يقولها له زيد أو عمروالإنسان إلى أ

خرجت فكيف لو أُ ،ما يخرج من زكاا فقراء سوريةخرجت زكاة الأراضي في مدينة حلب لكفى لو أُف
  خرجت في عالمنا الإسلامي؟كيف لو أُو ؟زكاة الأرض في بلاد الشام كلها

  .قوماتتلك المفأعرضت عن  ، سبحانه مقومات ضتهانحن أمة أعطاها االله
ويكذب  ،لعرض عن مفردات تشريعنا ونتعلّلكننا اليوم ن ،ما يضمن حضارتنا في تشريعنا النظري نحن أمةٌ
  .نجده بفتوى يترك بسببها الزكاةدين له عمن يلا  من ويبحث بعض ،ابونعلينا الكذّ
  .دمن غير ترد }سولهَويطيعون اللَّه ور{: ثم قال

: حينما سئل عن قولة قالها سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالالأمر عنه يق رضي االله داختصر الصو
  .وانتهت القضية ،"إن كان قال فقد صدق"

مع ثبوت و ،ناقشون بعض الجزئيات مع ثبوت فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم لهامن الذين ي بأعجو
  .فأعمت عمت لكنها الأهواءُ ،هايلإ هوجيهت

  وج سبيل واضح لمـن اهتـدى  
  

    ـت فأعمـتولكنها الأهواء عم  
  

  ]٧١ :التوبة[} أُولئَك سيرحمهم اللَّه{: ثم قال
غْفرون اللَّه لَولا{ ::وقال سبحانهوقال سبحانه  --٦٦   ]٤٦ :النمل[} لَعلَّكُم ترُحمون تَستَ

  .توبوا إلى االله من كل الذنوبو ،باب التوبةاجعلوا باب رمضان 
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"الأَكْو روص قَلْب رِقشي فكَيِان وهلُ إلى االلهِ وحري فكَي ؟ أَمهرآتةٌ في مطَبِعنم  ؟ أَمهواتهلٌ بشكَبم
رارِ أَنْ يفْهم دقَائق الأَس بة غَفَلاته؟ أَم كَيف يرجويدخلَ حضرةَ االلهِ وهو لمْ يتطَهر من جنا كَيف يطْمع أَنْ

  .هذه من أسباب الرحمةو، "وهو لمْ يتب من هفَواته؟
  :أيضا ومن أسباب الرحمة

لأن االله سبحانه  ،تترك بينك وبين أحد قطيعة حتى تدخل في الرحمةلا ف ::انتفاء الخلاف بين الإخوانانتفاء الخلاف بين الإخوان  --٧٧
  .شاحن ولا إلى قاطع رحمينظر إلى مرحم عباده ونظر إليهم بالرحمة والعطاء والمغفرة لم إذا 

ؤمنون إِخوة{: واقرؤوا قوله تبارك وتعالى ْا المذه الرابطة} إنَِّم و ،واشعرواذه الرابطة النشعر جميع، رابطة 
  .التي هي أقدس رابطة ،الإيمان
لابد أن يوجد ف ،هذا لابد منهو بشري هذا طبعو ،لابد أن تكون هناك شحناءف} ويكُمبين أَخ فأَصَلحوا{

  .من أجل أن يحذفوا هذا الاختلاف بالإصلاح ،الدعاةوأهل التربية ويتدخل أهل الإصلاح وهاهنا  ،الاختلاف
}اتَّقوُا اللَّهختلافيرضى أن تتركوا الالا  لأنه سبحانه وتعالى ،في هذا الإصلاح} و.  

}ونمحُتر لَّكُمبانتفاء اختلافكمو ،بإصلاحكم هذا] ١٠  :الحجرات[} لَع.  
 ،ال يستغرق وقتطوفالرحمة في رمضان مبحث م ،لعلنا نكمل مبحث الرحمة في رمضان فيما يأتي إن شاء االله

  .لمبحثمن هذا ا لكنني أحببت في مبتدى شهر الرحمة وفي ظرف الرحمة أن أتحدث ولو عن جزءٍ
نا اللهم إلى دينك رددواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه لاً،جمي ار.  

  .أقول هذا القول وأستغفر االله
  


